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الحمد لله، والصـــاة والســـام على رسول الله، 
ــا بعد: أم

فـــهذه فـــوائد وخاصات مـــجموعة في: طلَب 
العِلْــم، أســأل الله أن ينفــع بهــا، وأن يجــزي 
خيــرًا كلَّ مَــن شــاركَ وأعــانَ في إعــدادِ هــذه 

ــرِها. ــادة ونَشْ الم
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العِلــمُ الشــرعيُّ حيــاةُ القلــوب والأرواح، 
ونــورُ الأبصــار، وريــاضُ العقــول، والهُــدى 
الــذي يُســتَضاء به في العبــادات والمُعاملات.
وهــو ميِــزانُ العبــد الــذي يــزِنُ بــه اعتقاداتِــه، 
وأقوالَــه، وأعمالَه، وأحوالَه، وســائرَ شــئونهِ.
مــن  الحــقَّ  الإنســانُ:  يَعْــرِفُ  أيــن  فمِــن 
ــدقَ  ــدَى، والصِّ ــن الهُ ــالَ م ــل، والض الباطِ
ــن  ــن دِي ــرعَه م ــنَ الله وشَ ــذِب، ودِي ــن الكَ م

؟ ــرعيُّ غيــره، لــولا العِلْــمُ الشَّ

يــن،  ــمِ أحــكامِ الدِّ ـاسِ إلــى تعلُّ حاجــةُ النّـَ
ومعرفَِــةِ   ، الشــرعيِّ العِلْــمِ  طَلَــبِ  وإلــى 
الحــلالِ والحــرامِ؛ أعظَــمُ مــن حاجَتهِــم إلــى 

ــراب. والشَّ الطَّعــام 

1

2
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يقول الإمام أحمد V: »النَّاسُ مُحتاجونَ 
الطَّعـام  إلـى  أكثـرُ مـن حاجتهـم  العِلْـم  إلـى 
يُحتـاج  ـراب  والشَّ الطَّعـام  لأنَّ  ـراب؛  والشَّ
تَيـن، والعِلْـم يُحتـاج  ةً أو مرَّ إليـه في اليـوم مـرَّ

إليـه بعـدَد الأنفـاس«)1(.

العِلْمُ أَحْلَى وأَغْلَى مَا لَهُ اسْــــتَمَعَتْ 

بفَِــــمِ نَاطـِـــقٌ  عَنـْـــهُ  وأَعْــــرَبَ  أُذُنٌ 

العِلْــــمُ أَشْــــرَفُ مَطْلــــوبٍ، وطالبُِهُ 

 لله؛ أَكْــــرَمُ مَن يَمْشِــــي عَلَــــى قَدَمِ

العِلْــمُ إرثُ الأنبيــاء: ففــي الحديــث: »إنَِّ 
ثُوا  الْعُلَمَــاءَ وَرَثَــةُ الْأنَْبيَِــاءِ، إنَِّ الْأنَْبيَِــاءَ لَــمْ يُوَرِّ

)1( مفتاح دار السعادة لابن القيِّم )61/1(.

3



6

30 فائدة في طلَب العِلم

ثُــوا الْعِلْــمَ، فَمَــنْ  دِينَــارًا وَلَا دِرْهَمًــا؛ إنَِّمــا وَرَّ
أَخَــذَ بِــهِ أَخَــذَ بحَِــظٍّ وَافِــرٍ«)1(.

ـــن  ـــم V: »وهـــذا مِ ـــنُ القيِّ يقـــول الإمـــام اب
ـــم؛ فـــإنَّ الأنبيـــاء  أعظـــم المناقـــب لأهـــل العِلْ
الخَلْـــق  فوَرَثتُهـــم خيـــرُ  خَلْـــق الله؛  خيـــرُ 

بعدَهـــم.

ــى  ــه إل ــل ميراثُ ــوروثٍ ينتَقِ ا كان كلُّ م ــمَّ ولـ
وَرَثَتـِـه، إذ هــم الذيــن يقومــون مقامَــه مـِـن 
ســل مَــن يقــوم  بعــده، ولــم يكــن بعــد الرُّ
مقامهــم في تبليــغ مــا أُرسِــلوا بــه إلا العلمــاء؛ 

كانــوا أحــقَّ النــاس بميراثهــم.

ــه-،  ــظ ل ــذي )2682( -واللف ــو داود )3641(، والترم )1( رواه أب
ــب  ــب والترغي ــح الترغي ــي صحي ــو ف ــه )223(، وه ــن ماج واب

ــي )70(. للألبان
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النــاس  أقــرَبُ  أنَّهــم  تنبيــهٌ علــى  وفي هــذا 
ــرب  ــون لأق ــا يك ــراث إنَّم ــإنَّ المي ــم؛ ف إليه

المــوروث«)1(. إلــى  النــاس 

ــلَكَ  ــنْ سَ ــة: »مَ ــول الجن ــقٌ لدخ ــمُ طري العِلْ
ــهِ  ــهُ بِ لَ الُله لَ ــهَّ ــا؛ سَ ــهِ عِلْمً ــسُ فيِ ــا يَلْتَمِ طَرِيقً

ــةِ«)2(. ــى الْجَنَّ ــا إلَِ طَرِيقً

و»الطريــق التــي يســلُكُها طالــبُ العِلــم إلــى 
نيــا طريــقَ  ــة؛ جــزاءٌ علــى ســلوكهِ في الدُّ الجنَّ
العِلْــم المُوصلــةَ إلــى رضــا ربِّــه«، كمــا يقــولُ 

.)3( 
V ــم الإمــامُ ابــنُ القيِّ

)1( مفتاح دار السعادة )66/1(.
)2( رواه مسلم )2699(.

ف. )3( مفتاح دار السعادة )36/1(، بتصرُّ

4



8

30 فائدة في طلَب العِلم

ــماوات  تعالــى والملائكــةُ وأهــلُ السَّ واللهُ 
ــمِ النــاسِ الخيرَ. ــون علــى مُعَلِّ والأرض يُصَلُّ
وَأَهْــلَ  وَمَاَئكَِتَــهُ  الَله  »إنَِّ  الحديــث:  ففــي 
فـِـي  النَّمْلَــةَ  حَتَّــى  وَالأرََضِيــنَ،  ــمَوَاتِ  السَّ
ــى  ــونَ عَلَ ــوتَ؛ لَيُصَلُّ ــى الحُ ــا، وَحَتَّ جُحْرِهَ

ـاسِ الخَيْــرَ«)1(. ــمِ النّـَ مُعَلِّ

ــه  ا كان تعليمُـ ــمَّ ــر »لَــ ــاس الخيـ ــمُ النـ ـ فمعلِّ
ــعادتهم  ــم وسـ ــبَبًا لنجاتهـ ــرَ سَـ ــاسِ الخيـ النـ
جِنـــس  مـِــن  الله  جـــازاه  نُفُوســـهم؛  وزَكَاة 
صَاَتـــه  مـــن  عليـــه  جعـــلَ  بـــأن  عَمَلـِــه، 
ـــونُ  ـــا يك ـــل الأرض م ـــه وأه ـــاَة مَاَئكتِ وصَ

سَـــبَبًا لنجاتـــه وســـعادته وفاحـــه.

)1( رواه الترمــذي )2685(، وهــو فــي صحيــح الترغيــب والترهيــب 
. )81(
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ا كان  ــمَّ ــر لَـ ــاس الخي ــم النَّ ــإنَّ مُعَلِّ ــا، ف وأيضً
فًــا لهــم  بِّ وأحكامــه، ومُعَرِّ مُظْهِــرًا لديــن الــرَّ
بأســمائه وصِفاتــه؛ جعــلَ الله مـِـن صَاَتــه 
مــا  عليــه  وأرضــه  ســمواته  أهــلِ  وصَــاَة 
يكــونُ تنويهًــا بــه، وتشــريفًا لــه، وإظهــارًا 
للثنــاء عليــه بيــن أهــل الســماء والأرض«)1(.

ــم:  ــب العِلْ ــا لطالِ ــع أجْنحَِتَه ــةُ تض والملائك
»إنَِّ المَاَئكَِــةَ لَتَضَــعُ أَجْنحَِتَهَا رِضَــاءً لطَِالبِِ 
مَــنْ فـِـي  لَــهُ  لَيَسْــتَغْفِرُ  العَالـِـمَ  وَإنَِّ  العِلْــمِ، 
ــمَوَاتِ وَمَــنْ فـِـي الأرَْضِ، حَتَّــى الحِيتَــانُ  السَّ
العَابـِـدِ  عَلَــى  العَالـِـمِ  وَفَضْــلُ  المَــاءِ،  فـِـي 

ــبِ«)2(. ــائرِِ الكَوَاكِ ــى سَ ــرِ عَلَ ــلِ القَمَ كَفَضْ

)1( مفتاح دار السعادة )63/1(.
)2( رواه أبـو داود )3641(، والترمـذي )2682( -واللفظ له-، وابن 

ماجـه )223(، وهو فـي صحيح الترغيـب والترهيب )70(.
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ولــو لــم يكــن لطالــب العِلْــم إلاَّ هــذا الفضــلُ 
والحــظُّ الجزيــلُ؛ لكفــى بــه شــرفًا وفضــا؛ً 
»تواضعًــا  لــه  أجْنحَِتَهــا  تضــعُ  فالمائكــة 
مــن  يَحْمِلُــه  لـِــمَا  وإكرامًــا  وتوقيــرًا  لــه، 
يــدلُّ علــى  ويَطْلُبُــه. وهــو  ة  النُّبــوَّ ميــراث 
المحبَّــة والتعظيــم؛ فمِــن محبَّــة المائكــة لــه 
ــبٌ  ــه طال ــه؛ لأنَّ ــا ل ــعُ أجْنحَِته ــه تَضَ وتعظيم

ــه«)1(. ــم ونجاتُ ــاةُ العالَ ــه حي ــمَا ب لـِ

ولــذا كان الفُضَيــل بــن عيــاض V يقــول: 
ــمٌ؛ يُدْعَــى )كَبيِــرًا( فـِـي  »عَالـِـمٌ عَامـِـلٌ مُعَلِّ

ــمَوَاتِ«)2(. مَلَكُــوتِ السَّ

)1( مفتاح دار السعادة )36/1(.
)2( سُنَن الترمذي )50/5(.
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ـهداء  العِلْـمُ طريقٌ لأن يجعل صاحبَه من الشُّ
: الحقِّ على 

)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  تعالــــى:  الله  قال 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(  ]آل عمران: 18[.
قــال الإمــام القرطبــيُّ V: »في هــذه الآيــة 
دليــلٌ علــى فَضــلِ العِلــم وشَــرَفِ العلمــاء 
وفَضْلهِــم؛ فإنَّــه لــو كان أحــدٌ أشــرفَ مــن 
العلمــاء لقرنَهــم الله باســمِه واســمِ مائكتــه، 

ــاء«)1(. ــمَ العلم ــرنَ اس ــا ق كم

ولــو كان شــيءٌ أشــرفَ مِــن العِلــم؛ لأمــرَ الله 
تعالــى نبيَّــه H أن يســألَه المزيــدَ منــه، 
لكنَّــه أمــرَه أن يســتزيدَه مــن العلــم دون غيره، 

)1( تفسير القرطبي )41/4(.

8
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ــه: 114[ )1(. ــال: )ٺ ٺ ٿ ٿ( ]ط فق
 H ْلَمْ يَزَل« :V قال سُــفيان بن عُيَيْنـَـة

اهُ الله«)2(. فـِـي زِيَــادَةٍ منَِ الْعِلْمِ، حَتَّــى تَوَفَّ

تعالـــى  الله  يســـألُ   H النبـــيُّ  وكان 
هُـــمَّ انْفَعْنيِ  العِلْـــمَ النافع، فمِـــن دُعائه: »اللَّ
وَزِدْنيِ  يَنفَْعُنـِــي،  مَا  مْنيِ  وَعَلِّ مْتَنـِــي،  عَلَّ بمَِا 

.)3 ( » عِلْمًا

بــح،  ــى الصُّ وكان H يقــول إذا صلَّ
أَسْــأَلُكَ عِلْمًــا  إنِِّــي  هُــمَّ  ــام: »اللَّ بعــد السَّ

نَافعًِــا، وَرِزْقًــا طَيِّبًــا، وَعَمَــاً مُتَقَبَّــاً«)4(.

)1( ينظر: تفسير القرطبي )41/4(.
)2( تفسير ابن كثير )319/5(.

حه الألباني. )3( رواه الترمذي )3599(، وابن ماجه )251(، وصحَّ
نه الألباني. )4( رواه ابن ماجه )925(، وحسَّ
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العِلْــم  مــن  بــالله  يســتعيذُ   H وكان 
هُــمَّ إنِِّــي  الــذي لا ينفَــع؛ فمِــن دُعائــه: »اللَّ
أَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ عِلْــمٍ لا يَنفَْــعُ، وَمِــنْ قَلْــبٍ لا 
يَخْشَــعُ، وَمـِـنْ نَفْــسٍ لا تَشْــبَعُ، وَمـِـنْ دَعْــوَةٍ لا 

ــا«)1(. ــتَجَابُ لَهَ يُسْ

ف  العِلْــمُ الــذي يعــرِّ النافــع هــو:  والعِلْــمُ 
ــوص  ــه نص ــطُ ب ــه، ويضبِ ــه ودِينِ ــلمَ بربِّ المس
ــي النفــس، ويُثمِــر  ــنَّة، ويُزَكِّ الكتــاب والسُّ

نيــا. العَمَــل، ويُعيــن علــى أمــور الدُّ

نيا والآخرة،  العالـِــم يَرْفَعُه الله درجــاتٍ في الدُّ
كمــا قــال تعالــى: )بم بى بي تج تح 

تخ تم تى تي(  ]المجادلــة: 11[.

)1( رواه مسلم )2722(.
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30 فائدة في طلَب العِلم

الكرامــة  الثــواب في الآخــرة، وفي  »أي: في 
نيــا؛ فيرفَــع المؤمــن علــى مَــن ليــس  في الدُّ
بمؤمــن، والعالـِـم علــى مَــن ليــس بعالـِـم .
وقــال ابــن مســعود I: مــدَح الله العلمــاءَ 
في هــذه الآيــة. والمعنــى: أنَّــه يَرْفــع الُله الذيــن 
ــوا  ــم يُؤتَ ــوا ول ــن آمن ــى الذي ــم عل ــوا العِلْ أوت
العِلــم، )تي( أي: درجــاتٍ في دينهــم؛ 

إذا فَعَلُــوا مــا أُمِــروا بــه«)1(.
وصدقَ القائلُِ:

ــةً ــعُ رُتبَ ــمَ أَرْفَ ــأَنَّ العِلْ ــمْ بِ وَاعْلَ
وَأَجَلُّ مُكْتَسَــبٍ وَأَسْنَى مَفْخَرِ
وفي الحديــث: »إنَِّ الله يَرْفَــعُ بهَِــذَا الْكتَِــابِ 

ــنَ«)2(. ــهِ آخَرِي ــعُ بِ ــا، وَيَضَ أَقْوَامً

)1( تفسير القرطبي )299/17(.
)2( رواه مسلم )817(.
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ــع الباقــي أجــرُه بعــد  ــمُ مِــن العَمَــل النافِ العِلْ
مَــوت صاحبــه إلــى يــوم القيامــة، والعالـِـم 

ــم شــريكان في الأجــر. والمتعلِّ
ــعَ  ــانُ انْقَطَ نْسَ ــاتَ الْإِ ــث: »إذَِا مَ ــي الحدي فف
عَنـْـهُ عَمَلُــهُ، إلِاَّ مـِـنْ ثَاَثَــةٍ: إلِاَّ مـِـنْ صَدَقَــةٍ 
ــحٍ  ــدٍ صَالِ ــهِ، أَوْ وَلَ ــعُ بِ ــمٍ يُنتَْفَ ــةٍ، أَوْ عِلْ جَارِيَ

ــهُ«)1(. ــو لَ يَدْعُ
ــهُ  ــرٍ؛ فَلَ ــى خَيْ ــنْ دَلَّ عَلَ وقــال H: »مَ

ــهِ«)2(. ــلُ أَجْــرِ فَاعِلِ مثِْ
وفي حديــثٍ آخــر: »مَــنْ دَعَــا إلَِــى هُــدًى؛ 
كَانَ لَــهُ مِــنَ الْأجَْــرِ مثِْــلُ أُجُــورِ مَــنْ تَبعَِــهُ، لَا 

ــيْئًا«)3(. ــمْ شَ ــنْ أُجُورِهِ ــكَ مِ ــصُ ذَلِ يَنقُْ

)1( رواه مسلم )1631(.

)2( رواه مسلم )1893(.

)3( رواه مسلم )2674(.
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وقــال ســبحانه: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ( ]النحــل: 43[؛ فأمــرَ الله تعالــى بســؤالِ 
أقوالهِــم،  إلــى  جــوعِ  »والرُّ العِلْــم،  أهــل 

ــهادَةِ منهــم«)1(. وجعــلَ ذلــك كالشَّ

هْــهُ  وفي الحديــث: »مَــنْ يُــردِِ اللهُ بـِـهِ خَيْــرًا؛ يُفَقِّ
ــنِ«)2(. ي فيِ الدِّ

ــرًا،  ــه خي ــرِد ب ــه لــم يُ هــه في دِين »فمَــن لــم يُفَقِّ
هَــه في دِينــه،  كمــا أنَّ مَــن أراد بــه خيــرًا فقَّ
ــرًا؛ إذا  ــه خي ــد أراد ب ــه فق ــه في دِين هَ ــن فقَّ ومَ
ــل«)3(. ــتلزِم للعَمَ ــم المس ــه: العِلْ ــد بالفق أُري

)1( مفتاح دار السعادة )49/1(.
)2( رواه البخاري )71(، ومسلم )1037(.

)3( مفتاح دار السعادة )60/1(.
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لفَضلـــه  يُطلَـــب  الـــذي  الشـــرعيُّ  العِلْـــمُ 
الكتـــاب  نُصُـــوص  وتضافَـــرَت  وشَـــرَفه، 
ـــنَّة في الترغيب في تعلُّمه وتعليمه، هو:  والسُّ
ـــنَّة، وضَبط نصوصهما،  عِلْـــمُ الكتاب والسُّ
ا ينبغـــي على المكلَّف  وفَهـــم معانيهما، ممَّ
معرفتُه من أمر دِينـــه، في عباداته ومعاماته، 
والعِلـــم بالله تعالى وصفاته. كعِلْم التفســـير 

والفقه. والحديـــث  والتوحيد 

ويدخــل في هــذا: ما كان وســيلةً لهــذه العُلُوم 
مُعينـًـا علــى فَهْمِهــا )علــوم الآلة والوســائل(، 
كعلــوم اللُّغــة وأصــول الفقــه والمصطلَــح 

ونحوهــا.
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30 فائدة في طلَب العِلم

طلــبُ العِلْــم فريضــةٌ في الجُملــة، وقــد رُوِيَ 
في الحديــث: »طَلَــبُ الْعِلْــمِ فَرِيضَــةٌ عَلَى كُلِّ 

مُسْلمٍِ«)1(.
لكــن مـِـن العِلْــم مــا هــو فَــرْضُ عَين علــى كلِّ 
مســلم ومســلمة، ومنــه مــا هــو فَــرْضُ كفاية .

ــم  ــام العِلْ ــوويُّ V: »أقس ــام الن ــال الإم ق
ــةٌ: ــرعيِّ ثاث الش

ــمُ المُكلَّــف ما  لُ: فــرضُ عيــن: وهــو تعلُّ الأوَّ
لا يتــأدَّى الواجــبُ الــذي تعيَّن عليــه فعِْلُه إلا 

بــه، ككيفيَّة الوضــوء والصــاة ونحوهما.

القســـم الثاني: فرضُ كفايـــة: وهو تحصيلُ 
بُـــدَّ للنـــاس منـــه في إقامـــة دينهِـــم  مـــا لا 

وغيــرُه،  أحمــد  الإمــامُ  فــه  وضعَّ  ،)224( ماجــه  ابــن  رواه   )1(
ريــن. المتأخِّ بعــضُ  حــه  وصحَّ
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مـــن العلـــوم الشـــرعيَّة، كحِفـــظ القـــرآن، 
والأصـــول،  وعلومهمـــا،  والأحاديـــث، 

والفقـــه، واللُّغـــة.
ــول  ــر في أص ــل: كالتبحُّ ــث: النَّفْ ــم الثال القس
يِّ نوافــلَ العبادات«)1(. ــة، وكتعلُّم العامِّ الأدلَّ

فنٍّ  كلِّ  بأصولِ  فعليه  العِلْم؛  ضَبْطَ  أرادَ  مَن 
من فنونه؛ فمَن ضيَّع الأصول حُرِمَ الوصول!

:V والأمرُ كما قال شيخُنا ابن عثيمين

ــــرَهْ ــــورٌ زَاخِـ ــــمُ بُحُـ ــــدُ، فالعِلْ وبَعْـ
لَــــنْ يَبْلُـــــغَ الْكَـــــادِحُ فيِـــــهِ آخِـــــرَهْ

تَسْــــــهِيلا أُصُـــــولهِِ  في  لَكَـــــنْ 
لنَِيْلِـــــهِ فَاحْـــــرصِْ تَجِـــــدْ سَـــــبيِلا

ب )24/1(، باختصار. )1( المجموع شرح المهذَّ
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اغْتَنـِـــمِ القَـــــوَاعِدَ الأصُُـــــــولا
ــــولا ــــرَمِ الوصُــ ــــهُ يُحْ ــــن تَفُتْـ فَمَـ

مــــن المُهِــــمِّ في بدايــــة الطَّلَــــب: البَــــدءُ 
فَــــنّ،  كلِّ  في  )المتــــون(  بالمُختصــــرات 
وضبطُهــــا علــــى شــــيخٍ متقِــــنٍ، وعــــدمُ 
ضَبْطهــــا  قبــــل  لات  بالمطــــوَّ الاشــــتغالِ 

وإتقانهــــا.

ج طالــــبُ العِلْــــم بادِئًــــا بالمتــــون  فيتــــدرَّ
ــــن  ــــظ مت ــــاً- بحف ــــدأ -مث ــــرة؛ فيب المختص
ــث، و»زاد  ــ ــة« في الحدي ــ ــن النوويَّ ــ »الأربعي
المســــتقنعِ« في الفقــــه الحنبلــــيّ، ومتــــن 
»الورقــــات« في أصــــول الفقــــه، وهكــــذا.
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أبــواب  تقريــبُ  مــن مزايــا المختصــرات: 
ــطُ مســائله، وســهولةُ حِفظهــا،  ــم، وضَبْ العِلْ
اســتحِضار  سُــرعة  علــى  الطالــب  وإعانــةُ 
صُــورَة  تكويــن  علــى  وإعانتُــه  المســائل، 
وتدريبُهــا  يدرُسُــه،  الــذي  للعِلْــم  مُجملَــة 
الطالــبَ علــى تكويــن ملَـــكةٍ لا توجَــد غالبًــا 

لغيــر دارِسِــها.

ج في الطَّلَــب، مــن الأصغر  : التــدرُّ مــن المُهِــمِّ
ــب،  ــى الأصع ــر إل ــن الأيس ــر، وم ــى الأك إل
بــأن يأخــذ العِلْم قليــاً قلياً، وبالقَدر اليســير 
المحتمَــل، ثــم يزيــد القــدرَ الــذي يتعلَّمــه مع 
ــام حســب طاقتــه، ولا يأخُــذْه الحمــاس  الأيَّ
أو  الكبيــر،  بالقَــدر  أو  لات  بالمطــوَّ فيبــدأ 
والمســائل  العلمــاء  باختافــات  ينشــغِل 
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ــع  ــر مــع الأيــام والليالــي وتنقطِ ــار، فيفتُ الكبِ
! ــلُّ ــه أو تقِ عزيمتُ

ومــن جميــل وصايــا الإمــام ابــن شــهاب 
هــريِّ ليونــس بــن يزيــد W: »لَا تُكَابـِـرِ  الزُّ
هَــا أَخَــذْتَ فيِــهِ  الْعِلْــمَ؛ فَــإنَِّ الْعِلْــمَ أَوْدِيَــةٌ، فَأَيُّ
ــعَ  ــذْهُ مَ ــن خُ ــه! وَلَكِ ــلَ أَنْ تَبْلُغَ ــكَ قَبْ ــعَ بِ قَطَ
يَالـِـي، وَلَا تَأْخُــذِ الْعِلْــمَ جُمْلَــةً؛  ــامِ وَاللَّ الْأيََّ
ــبَ  ــةً؛ ذَهَ ــذَهُ جُمْلَ ــبَ[ أَخْ ــنْ رَامَ ]طل ــإنَِّ مَ فَ
ــيْءِ مَــعَ  ــيْءُ بَعْــدَ الشَّ ــهُ جُمْلَــةً! وَلَكِــن الشَّ عَنْ

ــامِ«)1(. ــي وَالْأيََّ يَالِ اللَّ

ه التقديم من  على طالبِ العِلْم: تقديمُ ما حقُّ
العلوم؛ فيبدأ بحِفظ كتاب الله تعالى أو حِفظ 

)1( جامع بيان العلم لابن عبد البرّ )431/1(.
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الأعيان  وفروض  التوحيد،  عِلم  ثم  بعضِه، 
ولا  العِلْم،  ونوافل  الكفايات  فروض  قبل 

يضيِّع أوقاتَه فيما لا يُفيد ولا ينفَع.

اسـتكمالُ  الطلَـب:  في  والبصيـرة  الفقـه  مـن 
ـعي إلى تكميل المَلَكَة،  ، والسَّ أدوات كلِّ فَنٍّ
بـألاَّ يترك طالـبُ العِلْم عِلمًا من العلوم حتى 
يُتقِن مسـائلَه وأصولَه ومقاصِدَه، ويسـتكمِل 

أدواتـِه قدرَ طاقَتـِه وجُهْدِه.
قــال الله تعالــى: )ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ( ]البقــرة: 121[.
عَمِــلَ  إذَِا  يُحِــبُّ  الَله  »إنَِّ  الحديــث:  وفي 

يُتْقِنـَـهُ«)1(. أَنْ  عَمَــاً  أَحَدُكُــمْ 

ــنه الألبانــي  )1( رواه البيهقــي فــي شُــعَب الإيمــان )334/4(، وحسَّ
فــي صحيــح الجامــع )1880(.
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والموازَنةُ  المشايخ،  عن  الأخذُ   : المُهِمِّ من 
الاعتناء  مع  الكتب،  عن  الأخذ  وبين  بينه 
في  المعتمدَة  والطبعات  الصحيحة  بالنُّسَخ 
، بسؤال أهل الخِرة والمُعتَنين بذلك. كلِّ فنٍّ

: الموازَنــةُ بيــن الفَهــم والحِفــظ؛  مــن المُهِــمِّ
فالحِفــظ هــو رأس مــالِ طالــب العِلْــم، لكــن 
فالجمَــع  يَفْهَــمُ؛  مَــن  إلاَّ  الحِفــظُ  ينفــع  لا 
علــى  يُعيــن  منهمــا  وكلٌّ  متعيِّــن،  بينهمــا 
الآخــر؛ فالفَهــم يُعيــن علــى الحِفــظ والحِفظ 

ــم. ــى الفَه ــن عل يُعي

مــن البصيــرة في طلــب العِلْــم: تعاهُــد العِلْــم، 
ومُذاكرتُــه ومُدارَسَــتُه، ومُراجعــةُ محفوظِــه، 
بالفِكــر تــارةً، وبالورقــة والقلَــم تــارةً أخــرى.
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بالعَمَــل  الاهتمــامُ  ــات:  المُهِمَّ أهــمِّ  مــن 
بالعِلْــم؛ فالعِلْــم النافــع هــو مــا أثمــرَ العَمَــل؛ 
ــة علــى الإنســان،  ــمٌ بــا عَمَــل حُجَّ وإلاَّ فعِلْ
ــةٌ  كمــا قــال النبــيُّ H: »وَالْقُــرْآنُ حُجَّ

ــكَ«)1(. ــكَ أَوْ عَلَيْ لَ
وقــد ذمَّ الله تعالــى الذيــن لا يَعْمَلــون بالعِلْــم 

ں  ڱ  ڱ  )ڱ  فقــال:  بليغًــا؛  ــا  ذمًّ
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

.]3-2 ]الصــف:  ھ(    ھ  ھ  ہ  ہ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  )ۀ  وقــال: 
.]44 ]البقــرة:  ے(    ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

وقــال شــعيبٌ O لقومــه: )ى ئا 
ــود: 88[. ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ(   ]ه

)1( رواه مسلم )223(.
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والعِلْــم شَــجَرةٌ والعَمَــل ثَمَــرةٌ، والعِلْــم والــدٌ 
والعمــل مولــودٌ، وليــس يُعَــدُّ عالـِــمًا مَــن لــم 

يكــن بعِلْمه عالـِــمًا.
قــال ابــنُ مســعود I: »ليــس العِلْــم بكثرة 

وايــة؛ ولكن العِلْم الخشــية«)1(. الرِّ
ــف  ــم يَهْتِ ــدِر: »العِلْ ــن المُنكَ ــال محمــد ب وق

ــحَل«)2(. ــه وإلاَّ ارْتـَ بالعَمَــل، فــإن أجابَ
»الــذي   :V البصــريُّ  الحســن  وقــال 
ــم  ــرٌ أن يفوقَه ــم؛ جدي ــاسَ في العِلْ ــوق الن يف

العَمَــل«)3(. في 
ــس  ــال: ألي ــألة، فق ــن مس ــم ع ــئل أحدُه وسُ
الحَــرْب،  يَلْقَــى  أن  أرادَ  إذا  المُحــارِب 

هد للإمام أحمد )ص158(. )1( الزُّ
)2( اقتضاء العِلْم العمل للخطيب البغدادي )41(.

)3( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرّ )23/2(.
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عُمُــرَه  أفنــى  فــإذا  الحــرب؟  يجمــع آلاتِ 
ــم  في جمــع الآلــة، فمتــى يُحــارِب؟! إنَّ العِلْ
آلــة العَمَــل، فــإذا أفنــى عُمُــرَه فيــه، فمتــى 

يعمــل؟)1(.

غَيــرَهُ ــمُ  المُعَلِّ الرَجُــلُ  أَيُّهــا  يــا 
التَعليــمُ؟ ذا  كانَ  لنَِفسِــكَ  هَــلاَّ 

نا  ــقامِ وَذي الضَّ واءَ لذِي السَّ تَصِفُ الدَّ
سَــقيمُ وَأَنــتَ  بـِـهِ  يَصــحَّ  كيمــا 

شــادِ عُقولَنــا وَتَــراكَ تُصلِــحُ بالرَّ
شــادِ عَديــمُ أَبَــدًا وَأَنــتَ مِــن الرَّ

فَابْدَأ بنَِفسِكَ فانْهَهَا عَن غَيِّها
فَــإذِا انتَهَــتْ عَنــهُ فأنــتَ حَكيــمُ

ف. )1( حلية الأولياء لأبي نُعَيم )341/7(، بتصرُّ
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ات: الاهتمــام بتزكية النَّفْس؛  مــن أهــمِّ المُهِمَّ
نوب  بتطهيــر طالــبِ العِلْــمِ نفسَــه وقلبَــه مــن الذُّ
وتنميتهــا  ذيلــة،  الرَّ والأخــاق  والمعاصــي 

بالعَمَــل الصالــح والأخــاق الحميــدة.

مـن آداب الطَّلَـب: إخـاصُ النيَّـة لله تعالـى، 
سـبحانه،  بـه  الاسـتعانة  ودوامُ  الله،  وتقـوى 
والمـروءَة،  الأخـاق  بمـكارم  والتحلِّـي 
ة  والتواضُـع للمعلِّـم والصاحِـب، وعُلُوُّ الهِمَّ
في الطلَـب وصِـدْقُ العزيمـة، والصـرُ علـى 
ـةُ، والحِرصُ على  يَّ ة التحصيـل، والجِدِّ مشـقَّ
والعَمَـل  الظاهـر،  والهَـدْي  ـمْت  السَّ حُسْـن 
بالعِلْـم، واحـترامُ المعلِّم وتبجيلُـه، والتأدُّب 
ومماتـه،  حياتـه  في  لـه  عـاءُ  والدُّ سـؤاله،  في 

والمحافظـةُ علـى حُرْمـة كُتُـبِ العِلْـم.
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علــى طالــبِ العِلْــم أن يحــذَر مــن آفــاتِ 
ــر  ــاء، والكبِْ ي ــا: الرِّ ــه؛ ومنه قاتِ ــب ومعوِّ الطَّلَ
، وسُــوء  ــنِّ والعُجْــب، والحسَــد، وسُــوء الظَّ
ــم،  ــم مــا لا يَعْلَ عــاء عِلْ ــم بادِّ الأدَب، والتعالُ
ــل،  التأهُّ قبــل  ر  والتصــدُّ الظُّهــور،  وحــبُّ 
والاسْــتعِْجال، والفُتُــور والكسَــل، وكثــرة 

ــب لعالـِـمٍ أو مذهَــبٍ. الجِــدال، والتعصُّ

التَّقنيـات  في  الهائلـة  الثـروة  مـن  الاسـتفادة 
الحديثـة اليومَ ضـرورةٌ عصريَّة، والمتمثِّلة في 
شـبكة الإنترنت، وأجهزة الاتصال الحديثة، 
التواصـل،  ومواقـع  اللوحيَّـة،  والأجهـزة 
ع مصـادر المعلومـات، وسـهولة حِفـظ  وتنـوُّ

ونقلهـا. واسـتراجعها  المعلومـات 
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وعلــى طالــب العِلْــم أن يأخــذ ويســتفيد مــن 
ويحــذَر  ويُعْــرِضَ  وفوائدِهــا،  إيجابيَّاتهِــا 
 مــن ســلبيَّاتها وأضرارِهــا، مــن بــاب قــول
النبــيِّ H: »احْــرِصْ عَلَى مَــا يَنفَْعُكَ، 

وَاسْــتَعِنْ بــالله وَلا تَعْجَزْ«)1(.

أكاديميَّــات  عبــرَ  العِلْــم  بطلَــب  بــأس  لا 
ــات التعليميَّــة؛  التعليــم عــن بُعْــد، والمِنَصَّ
ب  ــر الوقــتَ والجُهْدَ والمــالَ، وتقرِّ فهــي توفِّ

قــه الله. ــق مَــن وفَّ المعلومــة، والموفَّ

نسأل الله تعالى العِلْمَ النافع، والعملَ 
الصالح، وأن يُوَفِّقنا لما يحبُّه ويرضاه

والحمد لله ربِّ العالمين

)1( رواه مسلم )2664(.
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